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قليلة هي الروايات
اليابانية التي ترُجمت
إلى العربية، غير أن هذا
القليل يمنحك انطباعاً
بأن لتلك الرواية مناخها
الخاص، ونكهتها
المميزة. وهي إلى
جانب ذلك تعكس نضجاً
فنياً عالياً، وتعبرّ عن
رؤية وجودية مختلفة،
طالما أنها تحكي عن
تجربة لها فرادتها،
وتترشح عبر مرجعية
قيمية وحضارية تتباين
عماّ ألفناها، هنا في
الشرق )الأدنى
والأوسط(، وفي
الغرب.

العــــشــــــريــن.. وهــــــا هـــي العــــــاصــمــــــة
القـديمة لليابان )كـيوتو( التي تجري
فـيهـا أحـداث الـروايـة تـشهــد تقـلبـات
بـنـيـــويـــة تهـــدد أصـــالـتهـــا وهـــويـتهـــا:
"عـُـــرفــت العــــاصـمــــة القــــديمــــة الـتـي
عمـرهــا ألف عـام، بــأنهــا المكـان حـيث
كثير مـن الابتكارات من الغرب تُتبنى

على عجل". مثلما يخبرنا الراوي.
لـيـــس هـــــذا وحـــسـب، فـــــإلـــــى جـــــانـب
الصـراع بين الحـداثـة والـتقليـد نجـد
أن الأحــداث تــومـئ إلــى صــراع يـبــدو
هـــادئــــاَ للــــوهلـــة الأولـــى، يـنـعكــس في
النفـوس والأذهـان، غيـر أنهـا حقـيقي
بين جـيل الآبـــاء وجيـل الأبنـــاء.. بين
المدينـة والريف.. بين الطبيعة وزحف

المدن عليها. 
وبين تـضاعيـف النص يتعـرف القارئ
عـلـــــــــى الـهـــــــــواجـــــــس الـــــــــوجـــــــــوديـــــــــة
لــشخـصـيـــاتهـــا بـثـيـمـــاتهـــا الـتـي هـي
الحـب والحــــريــــة والمــــوت.. يـتـــســــاءل
تـــاكـيـتــشـيـــرو مع صــــديقه ســـوســـوكه
وهمـا يـراقبـان ضبـاب الـربيـع: "ولكن
ألا يجـعلـك هــــــذا الـــضــبـــــــاب تفـكــــــر
بـــــــالـــــــربـــيع المـــتلاشــي؟". أمـــــــا الحــب
فــيــتـــــــدفق تــيــــــاره في الـقلـــــــوب علــــــى
اســتحـيــــاء، وهــــا هـي تـــشـيـكـــــو تحلـم
بالـشاب ريـوسوكـه يقول لهـا: "أي نوع
من الـعطـر؟... أيـة روح طـيبــة تنـبعث

من يدك؟". 
روايـــــــــة )الـعـــــــــاصـــمـــــــــة الـقـــــــــديمـــــــــة(
ليــاســونــاري كــاوابــاتــا تــستــدرجنــا في
جـــــولات ممـــتعـــــة بـــين مهـــــرجـــــانـــــات
اليـابـانيـين وأعيـادهم، وتـطلعنـا علـى
قـيــمهــم الأخلاقـيـــة ونمــط حـيــــاتهـم
وعلاقـاتهم الاجتمـاعيـة ورؤيتهـم إلى
ذاتهـم والعــالـم.. أي بــاخـتـصـــار علــى
جـــوهــــر ثقـــافــتهــم وفكـــرهـم. فــنحـن
معــشـــر القـــراء نحـظـــى، في الأحـــوال
كـلهــــا، بمـعلــــومــــات وافـيــــة عـن نمــط

الحياة اليابانية في هذه الرواية. 
حين مُنح كاواباتا جائزة نوبل للآداب
جـــاء في بـيــــان اللجـنــــة المقـــررة "مـُنح
الجــائـــزة لإسلـــوبه القـصـصـي الـبــارع
الـذي يـعبـّـر بحـســاسيـة عـظـيمــة عن

جوهر الفكر الياباني"*. 
* فـيمــا يتعـلق ببـعض جـوانـب حيـاة
كاواباتا اسـتفدنا من كتـاب )موسوعة

نوبل للآداب( لمؤلفه إبراهيم زيدان.

يجعلهـا تفكـر بأنـها لا تـريد أن تـكون
عقــبـــــة أمــــــام سعـــــادة أخـــتهـــــا، الــتــي
تدعـوها بـالآنسـة. وفي مفارقـة لاحقة
نجــد كيف أن إيـديـو الـذي كــان يفكـر
بالـزواج من تـشيكـو البـرجوازيـة يُغرم
بنــاييكـو العـاملـة، أو يختـارهـا بـديلـة
لتشـيكو حيث يعتقد بأنها لن ترضى
بـه. تقــــــول نــــــايــيـكــــــو لأخـــتهــــــا: "مــــــا
الخـطـــأ؟ أعـتقـــد أن ايـــديـــو يـــريـــد أن
يتزوجني كـوهم بديل عنك، يـا آنسة،

أنا فتاة. أنا أعرف".
تنـاقـش الـروايــة، من جــانب آخـر، وإنْ
بـــــشـكـل عـــــــرضـــي، ولـكـــن مـقــــصـــــــود،
الصـراع بين الـتقليـد والإرث القـومي
من جهـة، والغــربنــة من جهـة ثــانيـة.
فـهناك من يتـمسك بالمـوروث الوطني
مـــن الـعــــــــادات والـقـــيـــم والــــطـقــــــــوس
والسلوكيات في مقابل من يرمي بهذا
كله عـرض الحـائـط مــستـعيـراً مـا في
الغـرب مـن قيم وتقـاليـد، وحتـى لغـة،
تـــــــرتــبــــط بـــــــالــتــمـــــــدن الــــصــنـــــــاعــي
واللـيـبـــرالـيـــة الــسـيـــاسـيـــة، بـــدءاً مـن
الأزيــــــاء وفــنـــــــون العــمــــــارة وانـــتهــــــاء
بـــــالــتـكـــــويــن المـــــؤســــســـــاتــي للـــــدولـــــة
والمجتـمع. وأيـضـــاً هنــاك مـن يحــاول
أن يـــــأخـــــذ مـــن الغـــــرب مــن غــيـــــر أن
يــضحـي تمــــامــــاً بــــالأصــــالــــة والــــروح
اليــابـــانيــة. ففـي مقـطع ذي دلالــة لا
تـُخفــــى، يجـــري الحـــوار الـتـــالـي بـين
تــــاكـيـتـــشـيــــرو وســــوســــوكه، والأخـيــــر

صاحب مشغل نسيج. 
"ــ إن النـاس في هذه الأيـام سرعـان ما
idia (يستـعملون كلمة إنـكليزية مثل
فكرة( أو )شعـور sence( حتى الألوان
يُشـار إليهـا بتـعابـير غـربيـة علـى آخر

موضة.
ــ تلك ليست أشياء جيدة.

ــ إنني أكـره أن تلـك الكلمـات الغـربيـة
بـاتت متـداولة. ألا تـوجد ألـوان أنيقة
بـــــروعـــــة، في الــيـــــابـــــان مــنـــــذ الـعهـــــود

القديمة؟".
أي أن إشكــاليـة الهـويـة بعـد الهـزيمـة
في الحـرب العالمـية الـثانـية تـشغل بال
المـــؤلف شـــأنه شـــأن عــشــــرات الكـتـّــاب
الـيـــابـــانـيـين الـــذيــن تعـــرضــــوا لهـــذه
المـسألـة الشـائكـة في نصـوصهـم والتي
هـي مــــركــــزيــــة في الخــطــــاب الــثقــــافي
الــيـــــابـــــانــي مــنـــــذ مــنــتـــصـف القـــــرن

المعــابـــد والمهــرجــانـــات الكـثـيــرة الـتـي
تقـام الواحد تلـو الآخر، والتي تعكس
أثـرى ما في الـروح اليـابانـية مـن نزوع
إلــى الاحـتفــاء بــالـطـبـيعــة والحـيــاة.
وهــــذا كـله نـــــراه بعـيـــــون شخــصـيــــات
القـصـــة ولاسـيـمـــا تــشــيكـــو بـــرهـــافـــة

روحها وحساسيتها.
"لكـن في الجـــانـب الآخـــر مـن الجـــرف
في غــيــــضـــــــة مــن الأشـجـــــــار، أطـلـعــت
شجـرة أنــدروميـدا أزهـارهـا الـبيـضـاء
بحـيــــاء. فـكــــرت تـــشـيـكــــو بــــالمــــديـنــــة
القـــديمـــة نـــارا، هـنـــاك أيـضـــاً أشجـــار
صنوبـر بأشكـال حسـنة، لكـنها لـيست
طويلـة. حتـى لو لـم تكن هنـاك أزهار
كرز، فإن خضـرة الصنوبر تـبقى تأسر
العـين". وتـكـــــاد أمـثـــــال هـــــذا المقـــطع
تغـطي أغلب فصـول الروايـة، وتتخلل
الــســـرد الـــذي يـتـــابع بـــرويـــة وأنـــاقـــة
حركـة شخصـياتهـا. الحركـة التي هي
رتـيبــة وتخلــو ممــا هــو عنـيف ومـثيــر
وحـسي ويحبـس الأنفاس كـما تعـودنا
في قـراءاتنـا للـروايـات الغـربيـة وحتـى
العــــربـيــــة. هـنــــاك عــــواطف مــتقــــدة،
لكنـها تـظل أسيـرة النفـس، محتجـبة
لا تـتحــول إلـــى سلــوك صــارخ. والمــرة
الـوحيـدة التـي نتفـاجـأ فيهـا بـسلـوك
غريب وعنيف تكون حين يصفع فيها
تــاكـيتــشيــرو الـشــاب أيــديــو الحـــائك
أمـام والـده لأنه تجـاوز قـليلاً في أثنـاء
الحـــديــث معه ونــبهه إلـــى تـنـــاشـــز في
تـصـمـيـمه لـــزنـــار أراد تقـــديمه هـــديه
لأبـنـته المـتـبـنــاة تـشـيكــو. اعـتــذر الأب
وطــــــــــأطــــــــــأ الـــــــشــــــــــاب خـجـلاً ونــــــــــدم

تاكيتشيرو.
يغـادر الـســرد بعـض رتــابته لمـّـا تلـتقي
تشيكو مصادفة بأختها التوأم ناييكو
الـــتـــي تـعـــمـل في قــــطـع الأشـجــــــــار في
الـــريف. فـتعــرف أن عـــائلـتهـــا ضحـت
بها بـسبب الفقـر واحتفظت بـأختها،
وأن والــدهمــا سقــط من فــوق شجــرة
وهـــــو يـقفـــــز مــن غــصــن إلـــــى غــصــن
وقضـى نحبه، وماتـت أمهما بعـد مدة
وجيـزة.. تعـيش نــاييكـو حيـاة الفـاقـة
وتـضـطـر إلـى مـزاولــة العـمل الـشـاق،
وتـبقى تحـس بالفـارق الطـبقي بيـنها
وبـين أخـتهــا تــشـيكــو الـتـي تعـيــش في
كــنف عــــائلـــة مـيــســـورة نــسـبـيـــاً وذات
مكـــانـــة اجـتـمـــاعـيـــة أعلـــى، وهـــذا مـــا

طــوكـيــو في 11 حــزيـــران 1899، وفقــد
والـده ومـن ثم والــدته وأخته وجـدته،
فـكفله جـده الـذي تـوفي وكـاوابـاتـا في
الـرابعـة عـشــرة ليـواجه قــدره وحيـداً.
وبــطبـيعــة الحــال أثــرت هــذه المـيتــات
على حـالته النـفسيـة ورؤيته للـوجود
والعالم، ومن ثم على أدبه وهو يكتب
أروع الـنــصـــوص الـــروائـيـــة في مـــســـار
الأدب الـيــــابــــانــي المعــــاصــــر.. الـتـحق
كـــاوابـــاتـــا بمـــدرســــة داخلـيـــة قــبل أن
يـــواصـل تعلـيـمه في مـــدرســـة خـــاصـــة
بـالـنخبـة في طــوكيــو. وفي وقت مـبكـر
نـــشــــر كـتـــــابه الأول )قــصــص بـحجـم
راحـــة الـيـــد( الـتـي احـتـــوت علـــى 164
قـصـة قـصيـرة، أعـقبه بـكتـاب )راقـص
الإيـزو( الـذي ضمـنّه سيـرته الـذاتيـة،
وقــــد جلـب له هــــذا الكـتـــاب الـــشهـــرة
مــبـكـــــراً. ومــنـــــذ ذلـك الـــــوقــت نــــشـــــر
قـــصـــصــــــاً وروايــــــات عــبــــــرت بــــــاســـمه
الـقارات، وبـوأته مـكانـة عالمـية في دنـيا
الأدب فـــاستـحق علـيهــا جــائــزة نــوبل
للآداب في العـــام .1968 وقـــد كـتـب في
النقـد الأدبـي أيضـاً، وأصـدر مجلـتين
هـمـــا )الحـــولـيـــات الأدبـيـــة( و )عـصـــر

الأدب(.
في روايـــة )العـــاصـمـــة القـــديمـــة( مـن
إصـــدار دار المـــدى، وتـــرجـمـــة الأسـتـــاذ
صلاح نـيــازي( نـتلـمــس ذلـك الهــدوء
وتلك الـرصانـة في الكتـابة، بـالتنـاظر
مـع أوضـح صـفـــــــــات الـــــــشـخـــــصـــيـــــــــة
الـيابـانيـة التقلـيديـة. فالـسرد يـتقدم
بــبـــطء عـــــذب، مـع شحــنــــــة شعـــــريـــــة
عـاليـة، حتـى يخيل للقـارئ أن لا أمر
مثيـراً يحدث ثمة. على الرغم من أن
الـراوي يعلمنـا منـذ الفصـول الأولى،
أن الحدث الرئيـس في الرواية سيكون
بحث تشيكو عن حقيقة أصلها. وهل
أنهـــا لقـيـطـــة تـُــركـت أمـــام بـــاب محل
تــاجــر جـملــة ومـصـمم زنـــانيــر اسـمه
تــاكـيتــشيــرو، أم أنهــا سـُـرقـت من قـبل
الـتــــاجــــر وزوجــته كـمــــا تــــؤكــــد هــــذه
الأخـيرة لـها، كـي لا تشـعر الـبنت أنـها
كــانت مـنبــوذة. وهنــا لا يبــدو الــراوي
علـى عجـلة مـن أمره في كـشفه لبقـية
مجريات القصة وتفاصيلها التي هي
قليـلة علـى أية حـال، فنجـده يأخـذنا
في جــــولات ونــــزهــــات لــــرؤيــــة الأزهــــار
وأوراق الأشجـــار في الـــربــيع، وكــــذلك

وأشهــرهـم ميـشـيمــا الــذي انـتحــر في
العـام )1970(، احتـجاجـاً علـى غربـنة
اليـابـان، تـاركـاً صـورة تــراجيـديــة عن
نهــــايــته في أذهــــان قــــرائه. هــــو الــــذي
انـتـمــى إلــى حــركــة الــرومــانـتـيكـيـين
اليـابـانـيين الـذيـن يبجلـون العـاطفـة
ويـرون في تــدميـر الـذات قـيمــة عليـا.
أمـا يـاسـونـاري كـاوابـاتـا فقـد كـان أول
يـــابـــانـي يحــصل علـــى جـــائـــزة نــــوبل
للآداب بعــد أن تـــرشح لهــا مـيــشـيـمــا
أيـضاً ثلاث مـرات، وحال انـتحاره دون
حـصــوله علـيه. وحــذا كــاوابــاتــا حــذو
مـيـــشـيـمـــــا في وضع حــــد لحـيـــــاته في
الـعـــــــــــام )1972(، عـلـــــــــــى طـــــــــــريـقـــــــــــة

الساموراي كذلك.
ولـد كاواباتا في منطـقة أوساكا جنوب

قـرأنـا )هـديـر الأمــواج( و )اعتـرافـات
قـنــاع( لـيــوكـيــو مـيــشـيـمــا، و )الـبحــر
والــسـم( لــشــاســاكــو أنــدو و )المــرأة في
الرمال( لآبو كابي و )حزن وجمال( و
)بلاد الـثلــوج( و )البـحيــرة( و )منـزل
الجـمـيلات الـنـــائـمـــات( لـيـــاســـونـــاري
كـاوابـاتــا، وغيـرهـا مـن الأعمـال الـتي
عــرفت طــريقهـا مـن خلال التــرجمـة
إلــى اللغـــات الحيــة. وفي كل مــرة كــان
إعجــابنــا بــالــروايــة اليــابــانيــة يــزداد،
وتـدهـشنـا التـقنيـات والأسـاليـب التي
تُكـتـب بهــــا، والعـــوالـم الـتـي تُعـــرِّفـنـــا
عليها. وقـد خلق بعض من الروائيين
اليـابـانيـين أسطـورتهم الخـاصـة وهم
يــنهـــون حـيــــاتهــم، أو يخـتـــارون شـكل
مـــوتهـم علـــى طـــريقـــة الــســـامـــوراي.

كــــــاوابــــــاتــــــا في "العــــــاصــمــــــة القــــــديــمــــــة"صدر عن المدى:

في الــتــــصحـــيح الـلغـــــــوي "قل ولا تـقل" و"أخـــطـــــــاء لغــــــويــــــة"

ـــــــــــــــــدف واخـــــــتــلاف في المـــــــنــهــج ـــــــــــــــــدة في اله ـوح ـ

"قل ولا تـقل" واحــــد مـن كـتـب الـتــصحــيح الـلغــــوي
الـنفيـسـة الـتي عـالـج فيهـا مـؤلفه المـرحـوم الــدكتـور
مــصــطفــــى جــــواد الأغلاط الـــشــــائعــــة علــــى ألـــسـن
الكتُـّاب، والصحفيين، والمترجمـين. وقد دعا فيه الى
ان تكـون العـربيـة وعــاء حضــارة، وسلّم مجـد وسعـى
فيه الى "بقائـها كريمة الضرائب، مـُسعفة بالمطالب،

نقية من الشوائب" كما كان يقول.
صــدرت الـطـبعــة الاولــى منـه سنــة 1969 وقــد تلقـته
الاوسـاط الثقـافيـة عنـدنا عـامةً، بـالاحتفـاء، مُثنـية
على صـاحبه، مُشـيدةً بجهـده في تنقـية العـربيـة من

اوشاب اللحن، وفساد الاستعمال وسوء التركيب.
ولم يكن "قل ولا تقل" اول شجرة عراقية في "بسُتان
التـصحـيح اللغــوي" كمــا ظنـت جمهـرة مـن النـاس،
ممـن لم تـسعـفهم دقــة المتـابعـة، بل سـُبق بمحـاولاتٍ
رائــدة مـنهــا: كـتــاب "كــشف الـطــرة عـن الغـُـرة" لأبـي
الثـناء الالـوسي، و"أغلاط اللغـويين القـدامى" للأب
انــستــاس مــاري الكــرملـي، وأغلاط الـكتــاب" لـكمــال
ابـــراهـيـم، كـمـــا افـــادنـــا بحق الـنـــاقـــد المـــرحـــوم عـبـــد
المــطلـب صــــالح في مقـــدمــته للـطـبعـــة الـثـــانـيـــة مـن
الكتاب. يرى الـدكتور محمد ضـاري في كتابه "حركة
الـتــصحــيح الـلغــــوي في العــصـــر الحـــديـث" ان هـــذه
"الحــركــة" قـــامت لخــدمــة العـــربيـــة، ووصلهــا بعـمل
لغـوي بارع. وقـد كان قـيامهـا مقرونـاً بقيـام النهـضة

العلمية الحديثة )ص317(.
امـتــــاز "قل ولا تـقل" مـن نـتـــاج ســـواه مـن "جهـــابـــذة
التـصحـيح اللغـوي" بــامتلاك صــاحبـة قـدرة فـائقـة
على الاستنباط والتحليل، واحتيازه فرادةً في حسن

المعالجة وإتقان في التخريج.
لقـد كـان همّ مـصطفـى جـواد النـزوع نحــو الأفصح.
وقــــد شـبـه "لغـــــات العــــرب بــــألــــوان الـــطعــــام، فـمــنه
النفيـس، ومنه الخسيـس ويرى ان ليـس من المعقول
ان نقبل على الخسـيس، فنملأ منه البطون كما ذكر
الـــدكـتــــور نعـمـــة رحـيــم العـــزاوي في كـتــــابه "الــنقـــد

اللغوي بين التحرّر والجمود" ص.40
بعـد عشر سنوات على صدور "قل ولا تقل" وتحديداً

أما "أخطاء لغوية" فيتسم بما يلي:
1- الميل الى الايجاز

2- ذكر الصحيح غالباً دون تعليل
3- نـــدرة الاسـتــشهـــاد بـــالــشـــواهـــد الــشعـــريـــة اذ لـم
يــسـتــشهـــد المـــؤلف الا بـثلاثـــة ابـيـــات هـي" لأحـمـــد
شـــــوقـي، وأبـي حـــــامـــــد الغـــــزالـي، والامـيـــــر شـكـيـب

أرسلان.
4- خلـوه من اقتبـاسات نثـرية لأي عصـر من عصور

الادب العربي.
وايــضـــاحـــات لـلقـــارئ هـــا أنـــذا اقـتـبــس نــصـين مـن
الكـتـــابـين للـــدلالـــة علـــى الخـصـــائـص الاســـاسـيـــة

لمنهجي المؤلفين، ولاستعمال مشترك واحد.
1- قل ولا تقل )الطبعة الثانية ص61(:

"قل: ثكُنة الجند والجيش
ولا تقل: ثكَنة الجند والجيش.

وذلك لأن العرب نـطقت بها مضـمومة التـاء ساكنة
الكـاف، قــال الفيـروز أبـادي في القـامـوس: "الـثُكنـة:
بـالـضم القلادة.. ومـركـز الاجنـاد ومجـتمـعهم علـى
لـــواء صـــاحـبهـم وان لــم يكـن هـنـــاك لــــواء ولا علـم
جمعهـا )ثُكن( كـصُرد وقـال ابن مـكرم الانـصاري في
لسـان العرب: "وثكُن الجند مراكزهم واحدتها ثكنة
)وهي( فارسيـة.. وقال الليث: الـثُكن مراكـز الاجناد
علـــى رايـــاتهـم، ومجـتــمعهـم علـــى لـــواء صـــاحـبهـم
ولمهم، وان لـم يكـن هنــاك علم، ولا لـواء، وواحـدتهـا
ثكنـة"واصل الـثكنـة العـلامة والـراية والـعلم، ومنـها
استـعيــرت لمــركــز الجنــد لاجـتمــاعهـم تحت الــرايــة،
وقـد احـسن الـذي خصَّ "الجـيش" بـالـثكُنـة، وخص

الشرطة بالمركز للتمييز بينهما"
2- اخطاء لغوية )ص15(

ثكَنَة
نـطقهـا بـالـفتح زنـة سـمكــة خطــأ الصـواب )ثـُكنـة(

بالضم زنة غرفة".
وبعـد، فـان "قـل ولا تقل" و"اخطـاء لغـويـة" مبحثـان
مهمـان من مبـاحث حـركـة الـتصـحيح اللغـوي تلك
الحــركــة الـتي نـشــأت لـلتـنبـيه علـــى اغلاط لغــويــة
شـــــاعــت علـــــى اسـلات الاقلام، وافـــــواه المــتحـــــدثـين،
واتــسـم صـــاحـبـــاهـمـــا بحـمـــاس بــــالغ علـــى تـــوكـيـــد
مـنـــاحـي الــصــــواب في القــــول والكـتـــابـــة وكـــان لـكل
مـــنهــمــــــا مــنـهجـه في معــــــالجــــــة مـــــــا شخــــصه مــن

الاغلاط.

في سنـة .1979 صـدر كتـاب آخــر يعُنـى مـؤلـفه بمثل
مـا يعُنى به صـاحب "قل ولا تقل" من رغبـة جامحة
في تحـسـين الاداء اللغـوي لـدى الـكُتـّاب، والـشعـراء،
والمتــرجـمين، والمــذيعـين. ذلك هــو "اخـطــاء لغــويــة"

لمؤلفه اللغوي المرحوم عبد الحق فاضل.
اشـترك الرائدان في "معركة مكـافحة الخطأ" كتابةً،
ولفظـاً وبذلك خـدما العـربية خـدمة جلـيلة، ويـسر
الـطريق لمـن جايلهـما، وللأجيـال اللاحقة بعـدهما.
وبــذلـك اتفقـــا في "الهــدف" بـيـــد أنهـمــا اخـتلفــا في
"المـنهـج". احتــوى كتــاب "قـل ولا تقل علــى اكثــر من
مـئة مـفردة شـاع استعمـالهـا غلطـاً تقـابلـها بـدائلـها
مــن "الافـــصح اســتعــمــــــالاً" في الاغلــب، علـــــى حــين
تـضمن "اخـطاء لـغويـة" ما يـزيد عـلى مـئتي مـفردة
مع "تـصحيحاتهـا" على وفق تصـور المؤلف مع ميله
الـى انـتقـاء الايـســر استـعمـالاًَ، وغــالب مــا صححه
عبـد الحق فـاضل اخطـاء اذاعيـة شـاعت علـى افـواه
المذيـعين، ليس في العراق فحـسب، وانما في مختلف

البلدان العربية.
لقــد بــذل مـصـطفــى جــواد جهــداً لغــويــاً كـبيــراً في
عــملـيــــة الـتـــصحــيح الـلغــــوي وكــــان مـُنـتــظــــراً مـن
معـاصـريه الاخـذ بتـصحيحـاته غيـر ان ممـا يـؤسف
عليه ان جـانبـاً من جهـوده لم يجـد ما يـستحق من
"تــأثيـر" علــى حيـز الـتطـبيق الاسـتعمـالـي من لـدن
جمهـرة مـن ذوي الثقـافـة اللغـويــة المتـواضعـة بهـذا
أفسر مـا وجدته من "المفردات" التي سبق له اثباتها
في "قل ولا تـقل" مـنــصـــــوصـــــاً علــيهـــــا في "اخــطـــــاء
لغـويـة" منهـا علـى سـبيل الـتمثـيل لا الحصـر-: )1(
ثكنــة )2( خطـبه )3( الهـام )4( إربـاً إربـاً )5( اسـتلم
رسـالـة )6( دهـسته الـسيـارة )7( سـواءاً سـويـاً سـويـةً

)8( السُّواح )9( هام وهامة.
منهج الكتابين

تـتلخص طـريقة الـدكتـور مصـطفى جـواد في كتـابة
الـكلـمــة المــراد تـصحـيحهــا مـسـبــوقــة بــالفـعل "قُل"
والـكلمــة "الخطــأ" المنهـي عن اسـتعمـالهـا بـالحـرف
"لا" أما عبد الحق فاضل فيُـثبت الكلمة "الخاطئة"
ذاكـراً "اصـوابهـا" مـضبـوطـاً بـالـشكل دون أمــر ونهيٍّ

كما فعل سلفه.
لعـل الاستـطـــراد اللغـــوي أهم مــا يــستـــرعي انـتبــاه

القارئ في "قُل ولا تقل" ويتمثل ذلك في:
1- كثرة الاستشهاد بالشعر

2- تنــوع الاقـتبـــاس من نـصـــوص نثــريــة
مخـتــــارة مـن أزمـنـــــة مخـتـلفــــة يــــرقــــى
بعضهـا الى أواخـر العصـر العبـاسي من

حذاق الكُتاب.
3- نقــد مـصـطفــى جـــواد علـــى اسلافه

من اللغويين، فقد نقد على:
1- الـفـــيــــــــروز أبــــــــادي )2( ابـــن حـجــــــــر
العـــسـقلانـي )3( ابـن بــــدرون في شــــرح
قصيـدة ابن عبـدون )4( من عـاب على
شعــر أبي نـواس. وقـد فـصلـت ذلك في
مقـالـي المعنـون "نقـد مـصطفـى جـواد
علـى اسلافه في "قل ولا تقل" المـنشـور
في جـــريـــدة الـنهــضـــة الـبغـــداديـــة في
عــــددهــــا )204( الــصــــادر في 29 تمــــوز

. 2004
ربمــا مـن الـطـــريف ان أشـيــر الــى ان
محـاولات الــدكتــور مصـطفـى جـواد
الاولـــــى فــيــي الــتـــصحــيح الـلغـــــوي
اتـسـمت أول الامــر بـصفــة الايجــاز
الـشـديــد عنـد نـشـرهـا في الـصحف
خالية من مظاهر الاستطراد، بيد
ان تلـمـيــذه صـبحـي الـبـصــام نـبهه
علــى اعتــزامه شـرح تـصحـيحــاته،
معززة بالشواهد، وانه يدعو ذلك:
"ذر الـفـلـفـل عـلــــــــى قـل ولا تـقـل!"
فـنصحـه، ألا يكلف نفـسه بـذلك،
وانه سـيـكفــيه مــــؤونــــة ذلـك ذكــــر
هـذا صـبحي الـبصـام في مقـدمـة
كتابه "الاستدراك على كتاب قل

ولا تقل" ص.5

نبيل العطية

مـــــــــــــــرتـــكـــــــــــــــزات الــــــــــــســـــــــــــــرد في روايـــــــــــــــة

علي حسين عبيد
تنطـوي تسـمية الـرواية العـراقية الـشابـة أو الجديـدة )كما
يرغـب بعض الكتـاب الشبـاب تسمـيتها( علـى بعض المـآخذ
الـتي تـثيــر حـســـاسيــة الآخــريـن -نقــاداً كــانــوا أم روائـيين-
ولعلنـا لا نجـافي الحقــائق إذا قلنـا أن هــذه الحسـاسيـة قـد
تأتي في موقعهـا الصحيح لا سيمـا أننا نتحـدث عن أخطر
وأصعـب الأجـنــــاس الأدبـيــــة وأكـثــــرهــــا اســتهــــواءً لـلقــــارئ
وهيـمنة على ذائقته، لكننا لـن نتجاوز على الحقائق أيضاً
إذا قلنا أن عدداً من الكتاب الشباب قد انجزوا ما يمكن أن
نطلق علـيه الرواية العـراقية الشـابة وقد تبلـور هذا المنجز
الـروائي في السـنوات القلـيلة المـاضيـة ضمـن توجهـات فنـية
وفكــريــة يمـكن أن تـسـتخلـص مـنهــا مـــرتكــزات ســرد تــشي
بـالكثيـر من الجـهد وتقـودنا الـى رصد مـا ظهر مـن روايات
على أيدي هؤلاء الكتاب الشباب لندرس مرتكزاتها ونفهم
أننـا أمـام أدب يفـرض نـفسـه في السـاحـة ومن بـاب أولـى أن
نعــطـيـه حجـمه الـــذي يــسـتحـقه مـن دون لـبــس أو تــــرفع.
فالأمر في نهاية المـطاف لن ينصب إلاّ في صالح الأدب ولن
تكـون هـذه الــسطــور أول من يـتصـدى للـروايـة الـشـابـة ولا
آخـرها ولكن ثمة أهمية تكمن في تحديد بصماتها وتأشير
مـلامحهـــا الـتـي تـنـم عـن جهـــد لا يــسـتهــــان به، وعـنـــدمـــا
تتحدد هـذه السطـور في قراءة رواية )الهـروب الى اليـابسة،
للكـــاتب الــراحل مـحمـــد الحمــرانـي/ بغــداد/ دار الـشــؤون
الثقـافيـة /2002( فـإن ذلك يقع في بـاب -الـنمـذجـة- الـتي
لا تمثل المنجـز بصورته الـواضحة ويكفي أن أشيـر هنا الى
روايات )الطـائر والجمجمـة لناظم محـمد العبيـدي، وبابا
ســـارتـــر لـعلـي بـــدر، والـتل لـــسهـيل نـــادر، والـبلـــد الجـمـيل
لأحـمد سعـداوي( وروايات أخـرى لسلام نـوري وكليـزار أنور
وذكــرى محمـد نــادر وغيـرهـم ممن يـسعــى للإنـضمـام الـى
الـتـيـــار الـــروائـي الــشـــاب وهـــو يحـــاول اسـتـخلاص خفـــايـــا
الـواقع واسـتكنـاه ألغـاز الـوجـود بـوسـائل سـرديـة تـرتكـز أولاً
وأخيـراً على المـوروث الفني في الـتعاطـي مع القص ولكـنها
تـنــطــــوي علــــى نـكهــــة الــتفــــرد في الــــوقــت نفـــسه ســــواء في
الموضـوعات أو في طـرائق السـرد والأبنيـة الفنـية كـلٌّ حسب
ما تـتيح له قدراته الأسلـوبية وغـيرها. وعلـى الرغم من أن
)الــواقع المنـدرس( هـو الـنبع الــذي تنهـل منه )الهـروب الـى
اليـابسة( أحداثهـا وأفكارها إلاّ أن عمليـة -الإحتيال- على
هـذا الـواقع هـو الهــدف الأسمـى لهــا.وخيـر فـن كمـا يقـول
غـوتيه هـو الـذي )يـهبنـا وهمـاً عـن حقيقـة أرفع( وفي ضـوء
هــذا نعيـش مع )الهـروب الــى اليـابـســة( وهمـاً سحـريــاً عن
حقـــائق انـــدرسـت في تـــربـــة الـــزمـن حـيـث يـــسخـّــر محـمـــد
الحمــراني إرثـاً مـيثـولــوجيــاً لعــالم الهـور بــإسلــوب عفـوي
صـادق يـتغلب علـى المـاضي والـراهن في عـمليـة سـرد تتـسم
بــالـطــابع الإسـطــوري يــدعـمهــا مــسح طــوبــوغــرافي ورصــد
إيهــامـي نــاجح لــدقــائـق المكــان. وقــد تـلفعـت بـنـيــة الـســرد
بــالـصـــدق الفـنـي في حــده الأقـصــى فــولجـت أســـرار الهــور
ورسمت حيوات الناس والحيوان برهافة لا تضاهى ابتداءاً
من قريـة )الكفاخ قديماً/ الطويّل فـيما بعد( الى شوارعها
وبيوتهـا وأسواقها وليـس انتهاءاً بقصب الهـور ومسطحاته
المـــائـيـــة ومــشـــاحــيفه وسـيــظل الـطــــابع الإيهـــامـي المحلـّــى
بالخـيال مـرتكـزاً فنـياً قـائمـاً في بنـاء الروايـة وشخصيـاتها
وأولها شخصـية )عويـّد( الحقيقية/ الإسـطورية ومـثيلتها

شخــصـيـــــة )خلــيّل بـن عــــويـّــــد( فهــــاتــــان الــــشخــصـيـتــــان
مــتقـــــاربــتـــــان مــن حــيــث الــبــنـــــاء الـــــروائــي الــــــذي يعـــطــي
للـشخـصيـة بعـدهـا الكــامل في ظل منـاخ عجـائـبي مـتخيل
يـطبعهــا بطــابع التفـوق ويحـاذي هـذا الـرسم أو الـتصـويـر
الـروائي سـرد حكـواتي مـيثـولـوجـي يضـج بطقـوس الختـان
والأعــراس وحـيـــوات يكـللهــا الـكفــاح الإنــســانـي ويـطـبعهــا
شظف العيش والصـراع من أجل البقاء وقـد بثّ الحمراني
سـنن )واضحــة( في طـيــات الـنــسـيج الــســردي لـتــشـيــر الــى
تجفـيف الأهــوار وتــدميــر الـطبـيعــة تــدميــراً بـشعــا…لـكن
تـبقى هنـاك ألفة الحـيوان والإنسـان والطبيعـة معاً عنـدما
يكـــون صـــوت الإنــســـان مـــدعـــاة للـطـمـــأنـيـنـــة وهـــو يـنـــادي
الجـــوامـيــس )ألحـــاد …حـــاد …حـــاد …حـــو..( عـنـــد ذاك
يتحد الثلاثي اللصيق،الطبيعة،الحيوان،الإنسان كأروع ما
يـكــــــون علـــيه الـــتلاحــم والـــتعــــــاضــــــد الأبــــــدي.ويــتـخلـــص
الحمـراني من وتيـرة السـرد التـراتبي عنـدما يهـيكل روايته
في لقـطــات وفــواصـل مبـعثــرة لا يـسلــسلهــا ســوى التــرقـيم
المـتتـالي أمـا مـن حيـث المعمــار الفنـي فللقـارئ حـريــة جمع
اللقـطــات وتــأخـيــرهــا في لــوحــة تــشكـيلـيــة مـتـنــاغـمــة وإن
تـبـــايـنـت الألـــوان -خفـــوتـــاً وسـطـــوعـــاً- وهـــذا )مـــا يحــسـب

لصالح الجهد الشاب في كتابة الرواية(.
وممــا يـثـيــر الإنـتـبـــاه حقــاً هــو تــوجـيه محـمــد الحـمــرانـي
)كـاميـرته الـسـرديـة( الـى أمـاكـن متعـددة في وقت واحـد ثم
قيــامـه ببـعثــرة هــذه اللقـطــات في لــوحــة النـسـيج الـســردي
بـصـــورة عــشـــوائـيـــة )كـمـــا ذكـــرنـــا ســـابقـــاً( أي أنـنـــا كقـــراء
سـنلاحظ في معـظم الحـالات انفصـالاً حـدثيــاً وزمنيـاً بين
المــشـــاهـــد الـــروائـيـــة المــســـرودة علـــى نحـــو فـيـه الكـثـيـــر مـن
العفـوية والـصدق.فعـندمـا ننـتهي من مـشهد مـوت التـاجر
الـذي يتـطاول عـلى عـذرية عـالم الهـور وأسراره وفي الـوقت
الـذي نتـوقع فيه ديمـومة صـراعات وإرهـاصات هـذا العـالم
بتفاعل وتطـور هذه الواقعـة.في هذا الوقت نجـد أنفسنا في
عـالم آخر لـيس له علاقة بـالتاجـر وتحديه للهـور وجبروته
حـيـث تـنـتقـل )الكــامــرة( الــى الـتـصــويــر الــدقـيق لــشــوارع
مـدينـة )الطـويّل( بـأسـواقهـا وشـوارعهـا ومـدارسهـا ونهـرهـا
الطـويل أو الـى طقـوس الختـان أو الـى رحلـة الـراوي البكـر
في المــاء وعلاقتـه الإسطـوريـة مع الـطين لـتنـتقل بعـد ذلك
الـــى شخـصـيــة عــويـــد وطقـــوسهـــا وتفـــاعلاتهـــا مع دقـــائق
الأمـور في عــالم الأهـوار بـأنـاسـه وقصـبه وحيـوانــاته ثم مـا
نلـبـث أن نفـــاجـــأ بـ )خلـيّل( وصـــراعه الـــدائـم مع الأغـــراب
الـذين يحـاولـون اختـراق سـريـة المكـان وطـلاسمه ومع هـذا
كله ســـوف تحــس أن الــشعـــور المهـيـمـن في عـمـــوم مــســـاحـــة
الـسـرد هـو ذلـك التــآلف الفــائق مع هــذه البـيئـة وأسـرارهـا
وغـــــوامـــضهـــــا إذ أن الحــمـــــرانــي شحــن روايــته بمــــشـــــاهـــــد
مـتلاحقــة مـن خـصــائــص لا يمكـن أن تجــد لهـــا مكــانــاً في
أجــواء أو بـيئــة أخــرى في الـــوقت الــذي أسـبغ علـيهــا روحــاً
مميـزة ذات نـزعـة إنـســانيـة فـاعلـة وهـذا مـا جـعل من هـذه
)الـبيئـة وخصــائصهـا( ذات ميـزة متفـردة مـنطـويــة ولكنهـا
ملفقة بـروح إنسانيـة خالصـة.وهناك تلك العلاقـة الملحاح
الغريـبة بين شخصـيات الروايـة من جهة وبـين الماء والطين
من جهـة أخرى.فـالراوي تـربطه علاقة مـصير أبـدي غريب
مع المــاء تتـأرجح في صـراعـات غــريبــة أيضــاً وتبــدأ منـذ أن
وضعوه وليداً في )طشت( الماء عندما صرخ صرخته الأولى
في عـالمه الجـديـد الـذي يلخـصه بـأنه )عــالم مــائي صـرف(
وفي ذلك إيحاء واضح عن طبيعـة علاقة إنسان الأهوار مع
بيئـته وتنـدرج هـذه العلاقـة ضمـن المسـار الأسطـوري الـذي
شمـل أغلب شخـصيـات الـروايـة غيـر الثـانـويـة ودائمـاً ثمـة
دهـــشــــة الإكـتـــشـــــاف الأول لعــــالـم المـــــاء نعـيـــشـه في رحلــــة

متواصلة مع أحداث الهروب الى اليابسة.
إن الحمـراني بـروايتـه هذه يـقدم مـحاولـة أرى أنهـا ناجـحة
ويمكن أن تدرج تحت يافطـة الروايات الجيدة التي عالجت
عــالم الأهــوار وإذا أدركنـا أن كـثيــراً من الـسـرد قـد أخفق في
التعــاطي مع هـذا العــالم الغــامض والـشـاسع في آن فــإننـا
سنـرى سـببـين لنجـاح هـذه الـروايــة.. الأول عفـويـة الـسـرد
لأفكار ووقائع ليـست جديدة لكنها مـؤطرة بإطار أسطوري
مدهش، والثاني استبطان الرواية لطقوس وتقاليد سائدة
آنــــذاك )بـكــــامــــرة ســــرد( تـتـــــدخل في الــــوقـت المـنــــاسـب في
)تــرتيـش( المـشهـد الــروائي فـنيــاً. ولعل مـا ذكــرته آنفــاً عن
الهـــروب الـــى الـيـــابــســـة يــشـكل مـن حـيـث الجـــانـب الفـنـي
مـــرتكــزات ســـرد يمكـن بــدورهـــا أن تعـطـي صــورة مـتقــاربــة

للنشاط الروائي الشاب في العراق.

محمـد الحمـراني يهـرب من اليـابسـة الى الهـور


